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 خطبة جمعة:                            إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي.. !!
الخطبة الأولى:
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المانّ عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بسوابغنعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السموات العلا، ومنشىء الأرضين والثرى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه{لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ} [الأنبياء:23] وأشهد أن محمداً عبده المجتبى  ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل،  ودُروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأكمل به الإيمانوأظهره على كل  الأديان،وقمع به أهل الأوثان، فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعـد : -

عبـــــــاد الله : - ورد في السير أنه لما عــاد صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد رجم بالحجارة من قبل السفهاء والمجانين  وسدت في وجهة طرق البلاغ لدين الله لم يزد على أن قال كلمات يطلب فيها رضا ربه قائلاً (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي ، إلى من  تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ، أو إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له  الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك ، أو ينزل بي سخطك  لك العتبى  حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك)                     
فليتك تحلو والحياة مريرة  **وليتك ترضى والأنام غضابُ

وليت الذي بيني وبينك عامر **   وبيني وبين العالمين خرابُ

إذا صح منك الود فالكل هين **  وكل الذي فوق التراب ترابُ
تقول عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك،َ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)) (مسلم/ 751) .   

أيها المؤمنون /عبـــــــاد الله : - من طلب رضا الله كفاه وهداه  وكتب له القبول وفتح له القلوب وحببه إلى خلقه وأغدق عليه نعمه وأنزل عليه السكينة وبرد اليقين وقنعه بما آتاه، ذلك أن الغاية من العبادة تقديم محاب الله و طلب رضاه على محاب النفس وهذا والله سلوك الأنبياء وطريق الأولياء وسنة الشهداء وسبيل المؤمنين الأتقياء من أجله سجدت الجباه وبذلت الأموال وأريقت الدماء وسالت الدموع وتقرحت الشفاه ... 
إن كثير من الناس اليوم يشقى طوال حياته ويبذل أقصى جهده من أجل أن يرضى عنه فلان أو علان ، بل على مستوى الدول كم حوربت القيم وارتكبت المحرمات وظهر التنكر للدين وأحكام الشرع ارضاءاً للغرب والشرق والتعلق بما عندهم من قوة ومال وسلطان وطلباً لرضاهم فما كان إلا الشقاء والتعاسة والظلم وضيق الحياة وكدر العيش والله عز وجل يقول ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (البقرة:120)  إن من يسعى لطلب رضا الناس بسخط الله عليه أن يتذكر دائماً أن من أهانه الله فلا معز له ومن أكرمه فلا مهين له قال تعالى : { وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (الحج/ 18)  ويقول سبحانه وتعالى :‏{وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 62‏]‏ ..  وقال صلى الله عليه وسلم (من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)،( رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع /6010).)  
إن رضا الله غاية لا تترك ورضا الناس غاية لا تدرك قال الشافعي رضي الله عنه: " رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور " ولذلك مهما عمل الإنسان ليرضي غيره فلن يستطيع يقول الشاعر : ضحكتُ فقالوا ألا تحتشم بكيتُ فقالوا ألا تبتسم  .... بسمتُ قالوا يرائي بها عبستُ قالوا أبدا ما كتم صمتُ فقالوا كليل اللسان نطقتُ فقالوا كثير الكلام   ....    حلمتُ فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدراً لانتقم فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لابد من أن أُذم.
عبـــــــاد الله : - إن من أعظم الثمرات التي ينالها العبد عندما يعلق آماله بالله ويتوكل عليه ويثق به ويسعى جاهداً لطلب مرضاته أن يحبه ربه بل يحبه أهل أرضه وسمواته  ويوضع له القبول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل، فقال : إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبداً دعا جبريل، فيقول : إني أبغض فلانا، فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه ، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في السماء ) (رواه مسلم/ شرح ابن عثيمين لرياض الصالحين  2/387) إنه مهما وجد العبد من مشقة وعنت وهو يواجه الشهوات والشبهات والملذات ويصبر على مرضاة الله ويسعى لنيل رضاه فإن ذلك علامة على قوة الإيمان وصفاء التوحيد 
إلا فلنوطن أنفسنا على طلب رضا الله ولو سخط الناس جميعاً ففي ذلك الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة .. اللهم أهدنا بهداك ولا تولنا أحداً سواك                  قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه .
الخطــــبة الثانــية  : -  الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى أما بعد:
عبــــــــاد الله :- لقد رأينا أهل فلسطين وأهل غزة ورأينا ثباتهم وقوة إيمانهم وعظمة صبرهم وبأسهم الشديد على عدوهم رغم التدمير الممنهج وحرب الإبادة التي تشن عليهم رغم فارق الإمكانات في العدد والعتاد ورغم الدعم الغربي المتواصل ورغم الخذلاني العربي والإسلامي، مما يدل على أنهم أصحاب عقيدة وقضية وغاية، شعارهم: اللهم إني نشكو إليك ضعف قوت ، وقلة حيلتنا ، وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا ، إلى من  تكلنا ؟ إلى بعيد يتجهمنا ، أو إلى عدو ملكته أمرنا ؟ إن لم يكن بك غضب علنا فلا نبالي ، غير أن عافيتك هي أوسع لنا . نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له  الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك، أو ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك)              
ونحن نقول: يا أهل غزة و يا أهل القدس، يا أهل فلسطين:  إذا تخلى عن نصرتكم القريب والبعيد؛ فإن الله نعم المولى ونعم النصير فالجؤ إليه وتمسكوا به ولوذوا بجانبه وسيجعل لكم فرجا ومخرجا، قال -تبارك وتعالى-: (وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ)[الحج: 78]، وقال -عز وجل-: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا)[الفرقان: 31].

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا غزى، قال: "اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِلُ"(صحيح الترمذي)، وفي رواية: "اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ"(صحيح أبي داود).
يا أهل غزة: هنيئاً لكم الجهاد في سبيل الله، فالجهادَ من أفضل الأعمال، وهو ذروةُ سنام الاسلام ، لما يترتب عليه من إعلاءِ كلمة الله، ونصرِ دينه، وقمعِ المعتدين الظالمين والمنافقين الذين يصدون الناس عن سبيله، ، ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم، وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة)) أخرجه مسلم ، أما المتخاذلون والمرجفون والمطبّعون فلا نصيب لهم منها ، بل لهم الخزيُ والذل والعار  . قال تعالى " لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60 الاحزاب)
يا أمة الإسلام: إن واجب النصرة لأخوانكم في غزة وفلسطين مسطور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أخلاق المسلمين وفي مواثيق الأمم والدول، ولذلك تحركت المطاهرا في جميع بلدان العالم لما يرون من ظلم واضطهاد وقتل وإبادة لأهل غزة وفلسطين، فأين دوركم أيها المسلمون في هذا الواجب ي الحديث: "ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب نصرته".(صحيح).
فاللهم قلّ الناصر وخان الفاجر واستكبر الكافر وتمادى المنافق، وكفى بك ناصراً وعيناً، فاللهم كن لأهلنا غزة وفلسطين مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم إنا نبرأ من الحول والقوة، إلا حولك وقوتك؛ فلا تردنا يا ربنا خائبين ولا محرومين من الإجابة؛ فكن بنا حفيا ولدعائنا مجيبا، اللهم اجعل لإخواننا في غزة وفلسطين من كل هماً فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية .. اللهم أنزل عليهم من الصبر والنصر والثبات واليقين أضعاف ما نزل بهم من البلء  اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين ، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن ناصرهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية .. يا قوي يا عزيز......هـــذا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيرِ؛ حَيْثُ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ؛ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)[الأحزاب: 56].
اللهم أصلح أولادنا واجعلهم قرن أعين لنا في الدنيا والآخرة
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، واخْذُلْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينِ. 

اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا، وَأَصْلِحْ أَحوالنا وردنا إلى دينك رداً جميلاً.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْمَعْ عَلَى الْحَقِّ كَلِمَتَهُمْ.

ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغاراً .

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا وَوَالِدِينَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَالنَّارِ.

عباد الله: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ؛ فاذكروا اللهَ يذكُرْكم، واشكُروه على نعمِه يزِدْكم، ولذِكْرُ اللهِ أكبر، واللهُ يعلمُ ما تصنعون
أ . حسان العماري  hssgood@gmail.com
          

